
العمـــل الإنســـاني بعـــد عـــام مـــن الحـــرب..
مساعدات بمعايير الإبادة الإسرائيلية
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عام مضى على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أخ فيها الاحتلال كل ما في جعبته من
ويلات علــى رأس الشعــب الفلســطيني، ساعيًــا إلى محــو ذاكــرة انتصــارهم وتفــوقهم في الســابع مــن
كتوبر، وإنهاء مخططات استعادة الأراضي المحتلة تحت مبررات “رد الفعل” و”الدفاع عن النفس” أ

و”الإرهاب”.

عام كامل برزت فيه المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع الفلسطيني كفاعل أساسي لا يقلّ أهمية
ــورت خــدمات المنظمــات ــة عســكرية تبل عــن الحكومــات وقــرارات الأمــم المتحــدة، فخلــف كــل عملي
الإنسانية، وتبدلت وتغيرت وفقًا للأوضاع الإنسانية التي ظلت تتغير ظروفها وحجم ونوع حاجاتها،

تبعًا للتطورات الميدانية وطول مدة القتال والمواجهات.

تغــيرت كذلــك وفقًــا للســياسة الإسرائيليــة العامــة، الــتي ضربــت عــرض الحائــط بمفــاهيم الإنسانيــة
والقــوانين الدوليــة والمحرمــات وحقــوق الإنســان منــذ اللحظــة الأولى مــن الحــرب، معــبرّة عــن ذلــك
ير دفاعها الذي وصف الفلسطينيين بـ”الحيوانات البشرية”، ثم أعلن الحصار بلسان قادتها مثل وز

عليهم قائلاً: “لا طعام لا وقود لا كهرباء”.

يضـاف إليـه رئيـس وزرائهـا الـذي دعـا لحـرب لا هـوادة فيهـا، ورئيـس الماليـة الـذي أقـر التجويـع تكتيكًـا
يـر الـتراث الـذي دعـا لإسـقاط قنبلـة نوويـة علـى الفلسـطينيين، والكثـير مـن التصريحـات يًا، ووز عسـكر
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التي لا تعدّ إلا جزءًا من سياق عام يحيط بالفلسطينيين، ويحاصر المنظمات الإنسانية في عملها حتى
أضيق الزاوية.

من الزاوية الأكثر اختناقًا في العالم، نحاول تسليط الضوء على أداء المنظمات الإنسانية في قطاع غزة
بعــد عــام مــن الحــرب، علــى أدائهــا وإنجازاتهــا، وتحــديات العمــل علــى الأرض وفي الميــادين الدوليــة،
ونحاول الإجابة عن تساؤل عام “لماذا فشلت المنظمات الإنسانية في إقناع الحكومات بالتحرك لكسر

الحصار عن غزة؟”.

العمل الإنساني تحت سقف الاحتلال
تزامنًا مع صوت الحرب الأول والحراك الشعبي حول العالم ودعوات المقاطعة المتصاعدة، كان العمل
الإنســاني يبــدأ مشــواره في وقــت مبكــر، لا ســيما أن قطــاع غــزة منطقــة دائمــة الاحتيــاج علــى المســتوى

الإنساني والإغاثي، خاصة على مدى  عامًا من الحصار الإسرائيلي المطبق على مواطنيها.

منــذ الأســبوع الأول، بــدا أن المنظمــات الإنسانيــة ونتيجــة تجربتهــا المتراكمــة خلال الحــروب الإسرائيليــة
المتكـررة علـى القطـاع، تعـرف مـا عليهـا فعلـه، ولـذا تـداعت لإطلاق نـداءاتها الدوليـة وحشـد طواقمهـا
وهيئاتهـا للتقليـل مـن الآثـار المحتملـة لحـرب كهـذه، والعمـل علـى الحفـاظ علـى مسـتوى مـن الكرامـة

الإنسانية في العمل الإغاثي الميداني.

شاحنــات مساعــدات إنسانيــة متجهــة إلى قطــاع غــزة تصــطفّ أمــام معــبر رفــح علــى الجــانب المصري،  مــارس/آذار
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لكن سقف الحرب والإبادة أثبت أن قدرة المنظمات الإنسانية متواضعة، لا سيما مع إعلان جيش
كملـه منطقـة عسـكرية مغلقـة، وإمهـاله الطـواقم والمـوظفين الـدوليين والمنظمـات الاحتلال القطـاع بأ
الإنسانيـــة والإغاثيـــة بضـــع سويعـــات لإخلاء شمـــال غـــزة والمنـــاطق الحدوديـــة، فيمـــا تلقّـــت مكـــاتب

المنظمات الدولية أوامر بمغادرة القطاع تحت طائلة المسؤولية عن حياتهم.

وأمام حالة الاحتقان الشديد والقصف الجوي المكثف خلال الأسابيع الأولى تناقص عدد الموظفين
الــدوليين والأجــانب العــاملين في المنظمــات الإنسانيــة في قطــاع غــزة، وهــو مــا أثـّـر علــى عمليــة الإغاثــة

والمساعدة، وترك معظم العبء ملقى على عاتق الموظفين المحليين.

تزامــن ذلــك مــع قصــف محطــات الميــاه والكهربــاء وتصريــف الميــاه العادمــة، ومخــازن الغــذاء والــدواء،
والنقـص الكـبير في مختلـف المسـتلزمات الطبيـة، لتصـبح تغذيـة مـا تبقـى مـن العمـل الإنسـاني ضرورة
ملحّـة، فسـارعت جهـود الإغاثـة حـول العـالم لتـدخل أولى قوافـل المساعـدات الإنسانيـة معـبر رفـح بعـد

أسبوعَين من الحرب.

انتقلت إشكالية العمل الإنساني وأدائه إلى مستويات أعمق، فالاحتلال ضرب حصارًا عبر معبر رفح
مشترطًـا تفتيـش المساعـدات، أولاً بمرورهـا عـبر معـبر العوجـا التجـاري، ومـن ثـم عودتهـا للـدخول عـبر
معبر رفح، ما تسبّب في تأخير دخول المساعدات وتلف مواد وأغذية وأدوية نتيجة طول الانتظار في
يــن، وغيــاب كميــات هائلــة مــن الاحتياجــات الأساســية، وانخفــاض عــدد ظــروف غــير ملائمــة للتخز

شاحنات المساعدات من  وفق الحاجة المعتادة إلى  فقط.

كما منع الاحتلال إدخال الوقود بشكل كامل، ناهيك عن عدد كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية
ا على ذلك توجّهت المنظمات الإنسانية بدعوات إلى الحكومات والأجهزة الحيوية اللازمة للإنقاذ، ورد

كبر سلاسة، دون فائدة تذكر. للضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل أ
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 خدج فلسطينيون عانوا ظروفًا قاسية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة في ظل شحّ الأدوية والوقود. يوم الأحد
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 رغم ذلك كانت المنظمات الإنسانية حول العالم قد تمكنّت خلال أول شهر من الحرب من تأمين
آلاف طـــن مـــن المساعـــدات، مـــن الأطعمـــة الجـــاهزة للأكـــل إلى القفـــازات المطاطيـــة، وفيمـــا امتـــدت
الشاحنــات المحملــة بالمساعــدات علــى طــول  كيلــومترًا إلى معــبر رفــح، كــانت وفــود الإغاثــة تقــوم
بتفتيـش المساعـدات مسـبقًا بالتعـاون مـع الأمـم المتحـدة والهلال الأحمـر المصري، وفقًـا للائحـة القيـود

الإسرائيلية.

لكن ذلك لم يسهّل من حلحلة جهود الإغاثة، بل بقيت عالقة بالتزامن مع تطور مجريات الحرب من
مجاعة وتهجير واستهداف للمنشآت الحيوية، فيما كان الموظفون الإغاثيون في الداخل ينشطون في
يــع مــا يتــم إدخــاله مــن مساعــدات لا تكــاد تكفــي حاجــة الســكان، وأمــام الحصــار وواقــع العمــل توز
الإنساني الصعب في قطاع غزة ظهرت عدة متغيرات، أولها شكل وطبيعة العمل الإنساني، وثانيها

التحديات المستجدة التي واجهت القائمين عليه والعاملين في الميدان.

Viva ــرى نورمــا هــاشم المســؤولة، الإنسانيــة في مؤســسة علــى مســتوى طبيعــة العمــل الإنســاني، ت
Palestina، أن أشكاله اتسّعت ما بين الإيواء، والإغاثة الطبية، وتوفير الأساسيات من طعام ودواء
وماء وكهرباء باستخدام مولدات الطاقة المحمولة والمتنقلة، ثم لتتسع إلى المساعدة في إخلاء الجرحى
والمــرضى وإخــراج الضحايــا مــن تحــت الأنقــاض، وتــأمين نــزوح الســكان إلى مــا أطلــق عليــه الاحتلال

“المناطق الآمنة”.

ومـع ازديـاد عمـق التهجـير أضيـف إلى مهـام العمـل الإنسـاني كـل مـن إنشـاء مخيمـات الإيـواء، وترميـم
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المشافي والعيادات، وإقامة مرافق طبية متنقلة، وإسناد الكوادر الصحية، وتقديم مساعدات منقذة
يــغ يــع الطــرود الغذائيــة، وتنظيــم خيــم تعليميــة، وإطلاق ورشــات تفر للحيــاة، ودعــم البلــديات، وتوز

نفسي للأطفال.

خيام نُصبت في خان يونس جنوبي قطاع غزة لإيواء النازحين.

كما تشير هاشم إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حوّلت دور المنظمات الإنسانية من مساند
ورديـف للأدوار المجتمعيـة والبلديـة والحكوميـة، إلى دور رئيسي وكأنـه الوحيـد في الميـدان، وذلـك نتيجـة
تحــول الإغاثــة والخــدمات مــن مهــام طارئــة مؤقتــة خاصــة بفئــة محــددة (الفقــراء، النســاء ذوات
الاحتياجات الخاصة، طلبة المدارس.. إلخ) إلى مسؤولية شاملة ودائمة تشمل جميع سكان قطاع

غزة دون استثناء.

نتيجــة لذلــك، بــرزت التحــديات الاســتثنائية المســتجدة أمــام العــاملين في العمــل الإنســاني في القطــاع،
ومن بينها ضعف التمويل للمشاريع الإغاثية والطبية والغذائية والمعيشية، نتيجة الحصار المالي الذي
ضربه الاحتلال على المنظمات الإنسانية بيد أمريكية، وبسلسلة عقوبات شنّتها الخزانة الأمريكية على

جمعيات خيرية عاملة في القطاع.

كمــا يضــاف إلى ذلــك صــعوبة المفاضلــة والموازنــة بين المواثيــق والأنظمــة الداخليــة للمنظمــات وطبيعــة
يًـــا للعمـــل الإنســـاني، ومساءلـــة متواصـــلة حـــول العمـــل علـــى الأرض، فـــالأولى تتطلـــب توثيقًـــا إجبار
المشاريع، فيما فرضت طبيعة العمل على الأرض والتنقل والتهجير الدائم وحجم الفئة المستهدفة

الكبير صعوبة في تحقيق متطلبات النظام الداخلي.



ظهــرت أيضًــا مــدخلات أخــرى لعبــت دورًا في طبيعــة العمــل الإنســاني، حيــث يــذكر البــاحث المختــص
يــن الإعلاميين الذيــن اســتخدموا شهرتهــم لتنشيــط بالعمــل الإنســاني محمد يوســف حســنة منهــا المؤثر
العمل الخيري، ما تسبّب في تشتت الجهود مقابل عمل المنظمات وصعوبة تتبع التنفيذ من قبل
المتـبرعين، والاسـتغلال التجـاري الكـبير الـذي ارتبـط بنقـص السـيولة النقديـة في القطـاع مقابـل ارتفـاع

كل كثير من التبرعات. عمولة تحويل أي مدخرات مالية لدعم العائلات وإعالتها، وهو ما أدّى إلى تآ

يضاف إلى ذلك الخصومة السياسية بفعل الانقسام السياسي، التي لعبت دورًا في إحباط عمليات
دعم وتبرعات، وما شابهها من اتهامات بالاحتيال أو السرقة التي قد تصيب أحيانًا وتخطئ أحيانًا
أخرى، فيما تغيب إمكانية التثبت منها نتيجة استمرار الحرب، كما يدخل التهجير المتواصل والمتكرر

للمواطنين ضمن التحديات بتسببه في ضغط هائل ومتزايد على النشاط الإنساني الإغاثي.

يلفت حسنة النظر إلى أن أبرز تحد واجه موظفي العمل الإنساني هو الاستهداف الإسرائيلي بالقتل
والاعتقــال والتهديــد والشيطنــة، حيــث شــن حربًــا داخليــة علــى المــوظفين والمتطــوعين تبــدأ بالملاحقــة
والاعتقال وعمليات القتل والتعذيب ومكالمات التهديد لإيقاف تسليم المساعدات، إضافة إلى حرب
خارجية تمثّلت في طرد عدد من المؤسسات الخيرية الدولية والمنظمات الإنسانية الأممية وموظفيها

من الأراضي المحتلة، وإغلاق حساباتها البنكية.

يــادة العــبء د مســؤولياتها وز يــبرر حســنة هــذا الســلوك الإسرائيلــي بــأدوار المنظمــات الإنسانيــة، وتعــد
عليهـا، مـا جعلهـا في دائـرة الاسـتهداف الإسرائيلـي، ودفـع الاحتلال لإلصـاق تهـم لهـا بالإرهـاب بالحـد
الأدنى، واسـتهداف العـاملين بالقتـل والقصـف مـن قبـل الاحتلال وطـائراته، حيـث رصـدت منظمـات

كثر من  عاملاً منهم في القطاع حتى تاريخ  أغسطس/ آب الماضي. الأمم المتحدة مقتل أ

موظفو الأمم المتحدة يتفقدون بقايا سيارة تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي تعرضت لغارة إسرائيلية في دير البلح في
. أبريل/ نيسان  وسط قطاع غزة في

https://www.aljazeera.net/opinions/2024/7/8/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ba%d8%a7%d8%ab%d9%8a-%d9%84%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d8%a7-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81
https://www.hrw.org/ar/news/2024/05/14/gaza-israelis-attacking-known-aid-worker-locations
https://www.hrw.org/ar/news/2024/05/14/gaza-israelis-attacking-known-aid-worker-locations


كدت أن العمل الإنساني لم يعد محصنًا، حيث يستهدف الاحتلال بشكل مقصود المنظمات نفسها أ
يــع المساعــدات بشكــل الطــواقم الأمميــة والإغاثيــة، ويتــم قصــف مقراتهــم وســياراتهم وشاحنــات توز
متعمّد، حتى أن موظفي الإغاثة أصبحوا يخشون ارتداء “د الحماية الخاص بالطواقم الإنسانية”،

لأنه يحولهم إلى أهداف واضحة أمام القناص الإسرائيلي.

بـل إن الاسـتهداف تجـاوز الـد الـواقي إلى قصـف أمـاكن تواجـد الطـواقم الـدوليين، ففـي ردّهـا علـى
ادّعـاء جيـش الاحتلال وجـود خطـأ في التشخيـص إبـّان هجـومه علـى قافلـة المطبـخ المركـزي العـالمي في
كدت منظمة هيومن رايتس ووتش الجريمة باعتبارها الأول من أبريل/ نيسان وقتله  موظفين، أ
الهجوم الثامن، مضيفة أن الجيش يستخدم الإحداثيات التي تزوده بها منظمات الإغاثة ووكالات
كـد تحقيـق لــ”نيويـورك تـايمز“ أن الأمـم المتحـدة لمهاجمـة القوافـل والمبـاني دون تحـذير مسـبق، بينمـا أ

الجيش تجاهل أدلة مرئية واتصالات داخلية مع منظمات الإغاثة تثبت عدم وجود مسلحين.

ليعــزز هــذا الاســتنتاج إســقاط البروتوكــول الــدولي الخــاص بـــ”نظام منــع الاشتبــاك” الهــادف لحمايــة
العمليــات الإنسانيــة في المنــاطق الحربيــة بالتنســيق المســبق مــع الجهــات العســكرية، في مقابــل حمايــة

عمال الإغاثة والسماح لهم بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بشكل آمن.

الجغرافيا تقف ضد المساعدات الإنسانية
يمكـن حصر التحـديات الـتي تـواجه العـاملين الإنسـانيين في عمـق القطـاع باسـتهداف الاحتلال ونـدرة
الإمكانيات مقابل اتساع رقعة الاحتياج، إلا أن تحديات أخرى تواجه العاملين في الإغاثة في الجغرافيا

المحيطة (معبر رفح، الحدود الأردنية والمصرية).

حيــث يــرى رئيــس هيئــة المساعــدات الإنسانيــة والإغاثــة الماليزيــة (مهــار)، جســمي جــوهري، أن غيــاب
يادة تكاليفه على الدول البعيدة، لافتًا إلى أنه الوحدة الدولية والأممية تسبّبت في تشتيت الجهد وز
س الوفود والمساعدات بشكل مهول في معبر رفح، لكنها لم تبادر لإنشاء جسم موحّد يعمل رغم تكد
علــى تقــديم المساعــدات بشكــل منظــم ومنهجــي وفقًــا لمــا يفرضــه الميــدان مــن احتياجــات، وليــس مــا

يفترضه المتبرعون والهيئات الإغاثية.

https://www.hrw.org/ar/news/2024/05/14/gaza-israelis-attacking-known-aid-worker-locations
https://www.nytimes.com/video/world/100000009393031/aid-groups-gaza-israel.html?te=1&nl=visual-investigations&emc=edit_ntvi_20240425
https://metras.co/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA/


. فبراير/ شباط  صورة لصندوق دقيق ملطخ بالدماء في

لفت جوهري النظر أيضًا إلى تجربة دولة ماليزيا في هذا المجال، والتي تداعت منذ اللحظة الأولى من
 الحـرب لإنشـاء جسـم موحّـد مـن المنظمـات الخيريـة المهتمـة بقضيـة فلسـطين يفـوق تعـدادها الــ
منظمـة، تتـابع مـع الجهـات الحكوميـة مهمـة إرسـال المساعـدات وإيصالهـا، معتـبرًا أن هـذا الجسـم لم
يهمل خصوصية أي منظمة بل دعم توجهاتها المختلفة، وساهم في خفض تكاليف النقل والشحن

كثر فعالية، بل عزز من الدور الإغاثي وحجمه. عليها، وط خيارات بديلة لإغاثة أ

رغم ذلك بقيَ العمل الإغاثي دون الحاجة والمتوقع والمستوى، حيث رصدت وكالات الأمم المتحدة في
كتوبر/ تشرين الأول، مقابل  شاحنة قطاع عزة دخول ما معدّله  شاحنة يوميًا منذ نهاية أ

يوميًا يحتاجها القطاع بالحدّ الأدنى لتلبية احتياج سكانه في الوضع الطبيعي.

على الجانب الآخر، إن هذا المعدل لا يعكس حقيقة المستوى الإغاثي أو وصوله، فخلال الفترة الواقعة
كــثر مــن  مجــزرة مــا بين ينــاير/ كــانون الثــاني  ومــايو/ أيــار  ارتكبــت قــوات الاحتلال أ
مساعــدات عُرفــت بـــ”مجازر الطحين”، حيــث قــامت طــائرات ودبابــات الاحتلال باســتهداف القوافــل

الإغاثية بعد دخولها للقطاع وتجمهر السكان حولها، ما تسبّب في استشهاد المئات من المواطنين.

وضعت هذه التهديدات المنظمات الإنسانية أمام سلسلة من العقد، تبدأ في التجهيز للمساعدات
وملاءمتها للميدان، ومن ثم شحنها وترتيب تخزينها في الشاحنات والحاويات، يليه تفتيشها قبل
معـــبر رفـــح وبعـــده في ضـــوء البـــطء الإسرائيلـــي المتعمّـــد في تســـييرها والإتلاف والمصـــادرة للكثـــير مـــن
يـات منهـا، فيمـا وثقـت عـدة مشاهـد لطـرود غذائيـة تصـل إلى الفلسـطينيين تالفـة أو منتهيـة الضرور

الصلاحية، دون أن تملك العائلات رفاهية التخلص منها في ظل المجاعة والشحّ الشديد.

https://arabi21.com/story/1583054/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9


الإنزال الجوي بديلاً لشاحنات المعبر
لجأت الدول إلى آليات أخرى مع صعوبة الإدخال البري، وارتفاع معدلات المجاعة في الشمال نتيجة
يــد مــن فعاليــة العمــل الإنســاني بدايــة مــن فبرايــر/ شبــاط، تمثلــت في حصــاره مــن قــوات الاحتلال يز
الإنزال الجوي الذي بدأته المملكة الأردنية الهاشمية ثم تبعتها دول عديدة لتنفيذه، من بينها قطر

ومصر والإمارات والسعودية وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة وألمانيا وغيرها.

كثر لكن الإنزال الجوي للمساعدات جاء مصحوبًا بمخاطر أخرى، ميدانيًا وتقنيًا، فعلى الأرض ارتقى أ
مـن  فلسـطينيًا نتيجـة سـقوط المساعـدات عليهـم أو غرقهـم خلال محـاولتهم الحصـول عليهـا، لا
ــا دقيقــة، بــل في بعــض الحــالات ســقطت المساعــدات علــى ــزال لم تكــن دائمً ســيما أن إحــداثيات الإن

مستوطنات غلاف غزة.

كما أن نوعية المساعدات المقدمة كانت فقيرة غذائيًا وكمّيًا مقارنة بالمواد الغذائية والطرود التي تحصل
عليهــا العــائلات عــبر الشاحنــات، حيــث كــانت الأولى لا تكــاد تكفــي لشخــص واحــد وتــمّ الترويــج لهــا
باعتبارها منقذة، فيما كانت الثانية تكفي لعائلة مكونة من  أشخاص على الأقل وتصنّف باعتبارها

مشبعة.

. مارس/ آذار  ،ا على الفلسطينيين فوق مدينة غزة، قطاع غزة مساعدات إنسانية يتم إسقاطها جو

أما تقنيًا، فما تمّ تأمينه عبر الإنزال الجوي من حجم وعدد المساعدات ونوعيتها كان أقل بمراحل عن
تلـك الـتي يؤمنهـا النقـل الـبري، وللتغطيـة علـى ذلـك اسـتخدمت الـدول معيـارًا آخـر للترويـج لعملهـا



الإغاثي باحتساب الإنزال الجوي وفقًا لعدد الوجبات وليس للطن المتري، ففي الثاني من مارس/ آذار
ألف وجبة و  كثر من أعلنت الولايات المتحدة تنفيذها  عمليات إنزال جوي قدمت خلالها أ

ألف زجاجة مياه.

ــانت معــدّة للاســتخدام العســكري لحــالات لكــن الواقــع كشــف أن حــزم المساعــدات الــتي ألُقيــت ك
يـة ودون اعتبـار لعوامـل النكهـة والشكـل الطـوارئ، وأن الوجبـات معـدّة وفقًـا لمنهـج السـعرات الحرار

والرائحة، فيما لم يزد حجم الوجبة الواحدة عن  غرام فقط.

على الجانب التقني أيضًا، لعبت تكلفة الإنزال الجوي دورًا في سقوطه من خيارات الدول والمنظمات
الخيرية، حيث تحتاج طائرة “سي ” للوصول إلى شمال قطاع غزة من مطارات الأردن لتحليق
مدته ساعتين، بكلفة تشغيلية تتجاوز الـ  ألف دولار، وبوجود طاقم مكوّن من  أفراد مؤهلين

وخبراء في عمليات الإنزال.

بينمــا تــتراوح حمولتهــا مــا بين . طنــات وحــتى  طنــات مــن المــواد الغذائيــة والــتي لا تكــاد تكفــي
لإطعام  آلاف شخص، فيما يبلغ متوسط حمولة كل شاحنة بالحد الأدنى  طنا، مقابل تكلفة
إدخال أقل من عُشر تكلفة الطائرة، وأمام حاجة سكان القطاع البالغ عددهم . مليون نسمة

للمساعدة، يصبح الإنزال الجوي عبثيًا ودعائيًا ليس إلا.

الميناء البحري بديلاً للإنزال الجوي 
بعد جولة إنزالات جوية تسبّبت في خسائر بشرية في صفوف الفلسطينيين وانتقادات دولية لنوعية
المساعدات وحجمها، وأمام استمرار إغلاق الاحتلال معبر رفح واستهدافه شاحنات المساعدات، أعلن
الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن خلال خطـابه في  مـارس/ آذار  عـن إنشـاء مينـاء بحـري في غـزة،

سيقوم لواء النقل السابع في الجيش الأمريكي ببنائه خلال  يومًا.

فيما بدا أن الميناء مزاوجة للأدوار الحكومية والأدوار المنظماتية الإنسانية، كان الميناء في واقعه اختبارًا
لاقــتراح طرحــه نتنيــاهو مســبقًا مــع الرئيــس القــبرصي لاعتمــاد مينــاء لارنكــا كمنصــة انطلاق ومحطــة

تفتيش إسرائيلية للمساعدات، ليكون بديلاً لمعبر رفح ولتكدس الشاحنات فيه.

https://www.wsj.com/world/middle-east/gaza-airdrops-take-huge-effort-and-dont-solve-hunger-crisis-2c2f2d11?mod=hp_lista_pos2


شاحنات تحمل مساعدات تصل إلى شاطئ قطاع غزة عبر الرصيف البحري.

يـــكي مـــن قـــوات “نحـــل البحـــار العســـكرية”، كـــثر مـــن ألـــف جنـــدي أمر خلال  يومًـــا وبمشاركـــة أ
وبمسانـــدة لوجســـتية مـــن القاعـــدة الأمريكيـــة في سردينيـــا، وبـــدعم عـــربي ودولي (الإمـــارات وقطـــر)،
وبصفائح فولاذية تمتد على طول  مترًا، استعد الميناء البحري الأمريكي لاستقبال أول سفينة
مساعدات إنسانية، وبحمولة قدرها  طن رست السفينة على ساحل قطاع غزة، قادمة من
ميناء لارنكا، ومحمّلة بـ  ألف وجبة، مقدمة من منظمة المطبخ المركزي العالمي التي تدار من قبل

الطبّاخ الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

تنـوعت حمولـة السـفينة بين  طـردًا مـن المـواد الإنسانيـة، و مـن المـواد الغذائيـة والميـاه، لكـن
يـغ الحمولـة، كمـا أن قصـف الإشكاليـات بقيـت موجـودة، فـالتفتيش الأمـني الإسرائيلـي تكـرر بعـد تفر
يــع ووقــوع ضحايــا تكــرر أيضًــا، مــبررًا ذلــك بــأن المقاومــة الفلســطينية تتحكــم في اســتلام قوافــل التوز

المساعدات وتوزيعها.

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1655368


أطقال يتفقدون الموقع الذي قتل فيه عمّال “مطبخ وورلد سنترال” في دير البلح، قطاع غزة، الثلاثاء  أبريل/ نيسان
.

يــع الطــرود والوجبــات يــد مــن الأدوار في اســتلام وتوز وبينمــا حــاولت المنظمــات الإنسانيــة تقــديم المز
الغذائية، بل طبخ الطعام وتوزيعه على الفلسطينيين مباشرة في مناطق مختلفة في القطاع، لسحب
المــبررات مــن جيــش الاحتلال، أقــدمت قــواته علــى قصــف مركبــة تحمــل مــوظفين للمطبــخ العــالمي

المركزي.

يـل/ نيسـان مركبـة تضـم  مـن مـوظفي المنظمـة حيـث اسـتهدفت طـائرات الاحتلال في الأول مـن أبر
 الأجــانب، مــا تســبّب في مقتلهــم جميعًــا وتوقــف عمــل المنظمــة بشكــل كامــل في القطــاع لأكــثر مــن
أســابيع، لكــن ذلــك لم يحــل دون تكــرر عمليــة الاســتهداف في  أغســطس/ آب في غــارة جويــة أخــرى،

ليستشهد موظف ثامن.

أمــا علــى الصــعيد التقــني، فقــد بــدا مــن الصــعب اســتمرار عمليــة الإنــزال البحــري في ظــل عمليــات
التفتيش الإسرائيلية المطولة، والانهيار المتكرر للميناء البحري، بعد إزالته لمرتين مؤقتًا بهدف إصلاحه،
 قبـل إعلان إنهـاء عملـه في 17 يوليـو/ تمـوز المنصرم، بعـدما نقلـت منظمـات الأمـم المتحـدة عـبره

شاحنة مساعدات، أي ما يعادل  طن متري.

لكن جانبًا آخر عمل على إنهاء عمله هو تداخل الجانب الإنساني والعسكري فيه، واستخدامه كآلية
كيـد مشـاركته دعـم أمريكيـة لجيـش الاحتلال الاسرائيلـي، تمثلـت في نـشر منصـة صـواريخ بجـانبه، وتأ
الأمنيــة والعســكرية في مجــزرة النصــيرات، باســتخدام شاحنــاته كغطــاء للقــوات الخاصــة، ومحيطــه

كنقطة إخلاء لها.

https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-7-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88/3694741994105467/
https://www.trtarabi.com/now/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-18193162
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2024/06/11/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA


سبق إيقاف عمل الميناء البحري إغلاق معبر كرم سالم أمام شاحنات المساعدات، ما عنى وقف دخول
الشاحنات عبر معبر رفح، تحديدًا قبل يومين من احتلاله من قبل الاحتلال وهدمه في  مايو/ أيار،

وهو ما وضع المنظمات الإنسانية أمام وضع صعب تغيب فيه خيارات الإنقاذ والإغاثة كليًا.

. مارس/ آذار  فلسطينيون يصطفّون للحصول على طعام في مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة في

إثر ذلك توجّه برنامج الغذاء العالمي لتفعيل خط بريّ يصل بين الأردن والمعابر الحدودية شمال قطاع
غـــزة، اسُـــتخدم سابقًـــا نهايـــة ديســـمبر/ كـــانون الأول ، حيـــث يمكـــن مـــن خلالـــه للمنظمـــات
الإنسانية نقل مساعداتها إلى شمال القطاع، بالتزامن مع إعلان الاحتلال فتح معبرَين آخرين يصلان

الأراضي المحتلة بقطاع غزة، هما معبر بيت حانون إيريز ومعبر كرم أبو سالم.

لكـن هيئـة المعـابر بقطـاع غـزة نفـت دخـول شاحنـات مساعـدات عبرهمـا، وفنّـدت ادّعـاءات الاحتلال،
فيمـــا أشـــارت مصـــادر أردنيـــة إلى أن القـــوات المســـلحة الأردنيـــة والهيئـــة الخيريـــة الأردنيـــة الهاشميـــة
 تمكنـت مـن تسـيير قافلـة مساعـدات وصـلت إلى ،(WFP) بالشراكـة مـع برنـامج الغـذاء العـالمي

شاحنة.

ــا للمنظمــات الإغاثيــة غــير الحكوميــة، والــذي ومــا زال هــذا هــو خــط المساعــدات الوحيــد المتــاح حاليً
يتعــرض لهجــوم مكثــف بين الحين والآخــر مــن جماعــات المســتوطنين ومــن جيــش الاحتلال، ويتــم
تقييده بين الحين والآخر، فيما يتولى المستوطنون مهمة إغلاق المعابر مع الاحتلال وإتلاف المساعدات

قبل وصولها.

https://www.aljazeera.net/news/2024/5/8/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-2
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2023/12/20/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A9


الأجهزة الحكومية بديلاً للمنظمات الإنسانية
ــى مــدى أشهــر الحــرب، يتضــح أن حجــم ــة عل ــة والمساعــدة الإنساني ــات الإغاث ــق إلى آلي ــالنظر المعمّ ب
الانتهاكـــات الإسرائيليـــة لحقـــوق الإنســـان وضربهـــا الحائـــط بـــالقرارات الدوليـــة ونـــداءات المنظمـــات
الإنسانية، وحالة القطيعة التي تفاعلت وارتفعت بينها وبين العديد من دول العالم الرافضة لحربها،

تركت آثارًا عميقة على واقع العمل الإنساني في قطاع غزة.

وصـل إلى درجـة كـبيرة أصـبح فيهـا وجـود المتطـوعين والمـوظفين الـدوليين في القطـاع انتحـارًا، لا سـيما
بعــد اســتهداف طــواقم المطبــخ المركــزي العــالمي عــدة مــرات، رغــم علاقــة مؤسســه الوطيــدة بــالرئيس

الأمريكي جو بايدن، ورغم تزويده سلطات الاحتلال بإحداثيات دقيقة ومحدثة لمواقعها وأنشطتها.

كما أن الاستهداف المتعمد للموظفين الأمميين من مواطني القطاع أو الأجانب جعل أي جهد إغاثي
حــتى علــى صــعيد فــردي يغــدو مخــاطرة محفوفــة المخــاطر، فالهــدف الإسرائيلــي مــن حــرب غــزة هــو

الإبادة، ولا تكتمل الإبادة إلا بقطع كل شرايين الحياة مهما كانت مصادرها وأشكالها.

ومـن الملاحـظ أن آليـات الإغاثـة والمساعـدة الإنسانيـة تحـورت خلال أشهـر الحـرب مـن جهـد أممـي غـير
حكومي، إلى جهد حكومي خالص بتمويل متداخل مع جهات غير حكومية، تأتىّ ذلك بحملات التبرع

والإغاثة في الدول العربية التي حرصت الأنظمة على حصرها بأذ حكومية أو مدعومة حكوميًا.

يمكن أن يفسر ذلك بطبيعة العلاقة السياسية والأمنية التي ربطتها بالاحتلال، ما دفعها إلى جعل
المساعدات خاضعة لسقفه ومتطلباته لا لسقف احتياجات السكان الفلسطينيين، كما حرصت على
أن تكـــون آليـــة تقـــديم المساعـــدات غـــير مثـــيرة لاســـتفزازه ولا تصـــبّ في صالـــح المقاومـــة الفلســـطينية

وتعزيزها، بقدر ما تسهم في الإبقاء على رمق الحياة للفلسطينيين.

إبحار سفينة المساعدات من ميناء الفجيرة في الإمارات إلى مدينة العريش تمهيدًا لإدخالها إلى قطاع غزة.

ــة ــور الخــير” تحــت مظل ــتيَ “الفــارس الشهــم ” و”طي ــال، أطلقــت الإمــارات عملي ــل المث علــى سبي

https://www.hrw.org/ar/news/2024/05/14/gaza-israelis-attacking-known-aid-worker-locations
https://www.wam.ae/ar/details/1395303128898


حكومية، تتضمن كلا من قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة، ووزارة الخارجية
والتعــاون الــدولي، ووزارة الداخليــة، والهلال الأحمــر، ومؤســسة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للأعمــال
الخيريـة والإنسانيـة، ومؤسـسة خليفـة بـن زايـد آل نهيـان للأعمـال الإنسانيـة، وشركـة طمـوح والمكتـب

الوطني للإعلام.

وفي مصر اضطلعــت وزارة التمــوين والتجــارة الداخليــة واللجنــة العامــة للمساعــدات الأجنبيــة بهــذه
المهام، بينما في الأردن تولت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع القوات المسلحة الجوية
والبرية مهمات الإنزال الجوي للمساعدات، وتسيير المساعدات في المعبر البري بين الأردن وغزة، وفي
الســـعودية كـــان مركـــز الملـــك ســـلمان للإغاثـــة والأعمـــال الإنسانيـــة مســـؤولاً عـــن جمـــع المساعـــدات

وتسييرها.

أما في قطر كان لصندوق قطر للتنمية، واللجنة القطرية لإعادة الإعمار في غزة، وقطر الخيرية الدور
ــة ــة واللجن ــة للأعمــال الإنساني الأعظــم في العمــل الإنســاني والإغــاثي، بينمــا واصــلت المؤســسة الملكي
ينيــة الوطنيــة لإغاثــة الشعــب الفلســطيني في غــزة مســؤولية تنظيــم المساعــدات وإيصالهــا مــن البحر

البحرين إلى قطاع غزة.

من غير المستبعد أن تنفصم المساعدات الإنسانية “المحوكمة” عن أي جهد أو تعاون سياسي أو أمني
مع الاحتلال، وهو ما ظهر في طبيعة مساعدات بعض الدول في حروب سابقة، والتي أقدمت على

إدخال قوات أمنية واستخباراتية تحت غطاء طبيّ وإنساني.

كما لن تنفصم بأي حال من الأحوال عن رغبتها في تقنين تفاعل جمهورها مع القضية الفلسطينية
والحرب الإسرائيلية على القطاع، وحصرها في قنوات حكومية لا تختلف عن موقف النظام الرسمي
من مجريات الحرب، ولا تتيح لجهات “تحت حكومية” مثل الأحزاب المناوئة والجماعات الإسلامية

الاستفادة من الجهد الإغاثي لرفد رصيدها الشعبي والمجتمعي.

علــى العكــس مــن ذلــك، كــانت دول العــالم الأخــرى، الــتي أطلقــت العنــان للمنظمــات الإنسانيــة وغــير
الحكومية بغض النظر عن خلفيتها الدينية أو الاجتماعية، للمشاركة في إسناد الفلسطينيين في قطاع
غزة، حيث تصدرت المنظمات الإغاثية في الاتحاد الأوروبي وتركيا وجنوب شرق آسيا مهمة المساعدات،

ما انعكس على طبيعة المساعدات وتأثيرها.

تشــير المســؤولة الإنسانيــة نورمــا هــاشم، إلى أن العمــل الإغــاثي الإنســاني في جنــوب شرق آســيا اعتمــد
احتياجـات الفلسـطينيين بوصـلة لـه وليـس البرامـج الإغاثيـة الإنسانيـة العامـة، كمـا تقـاطع في الـوقت
نفســـه مـــع اســـتمرار المقاطعـــة الاقتصاديـــة وتفعليهـــا بالتعـــاون مـــع BDS، ورفـــع الـــوعي الشعـــبي

والجماهيري بالقضية الفلسطينية من خلال المؤتمرات واللقاءات والمهرجانات الجماهيرية.

كــثر سرعــة في وصولهــا كــثر تنوعًــا وتلبيــةً لحاجــة الميــدان، وأ لــذا كــانت مساعــدات المنظمــات الإغاثيــة أ
وتجهيزها من المساعدات الحكومية، إلا أن إغلاق المعبر البري والحاجة للتنسيق عبر الإنزال الجوي أو
المينـــاء البحـــري قلّصـــا مـــن فعاليتهـــا، وأحالاهـــا إلى ســـلطة الدولـــة والحكومـــة، مـــا أخضعهـــا بالتـــالي

https://arabic.rt.com/middle_east/1563831-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A980%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9&contentId=1739033
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1739033-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%82%D9%85-100-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2024/09/03/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84,%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://www.alarabiya.net/saudi-today/2024/09/03/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-#:~:text=%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D8%A8%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84,%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://www.bna.bh/%D8%A5%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%86%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%BA%D8%B2%D8%A9.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDkUZUY5hwgk7aX1CkyvZoKA%3D
https://arabi21.com/story/765118/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2024/2/18/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%B9


للتراتبيات السياسية التي تحكم العلاقة بين المنظومة الحكومية الخاصة بها ودولة الاحتلال.

ويلفت رئيس منظمة My CARE في جنوب شرق آسيا، البروفيسور كمال نصر الدين بن مصطفى،
النظــر إلى أن كثــيرًا مــن الجهــد الإغــاثي والإنســاني كــان مقيــدًا بهــذه العلاقــة، فــالوفود الماليزيــة الطبيــة
استطاعت في حروب سابقة دعم القطاع الصحي في قطاع غزة، لكنها اليوم لم تستطع ذلك بشكل
واســع، معتــبرًا أن الموقــف الرســمي الرافــض والمنــدد بــالحرب جعــل مــن غــير المســتبعد علــى الاحتلال
استهداف الوفود الماليزية للثأر من الحراك الحكومي القوي ضد الإبادة والاحتلال والرافض للتطبيع،

مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تاريخ الاحتلال لاستهداف النشطاء الأجانب لا يترك مجالاً للمجازفة.

. سفينة “مافي مرمرة” التركية التي أبحرت إلى غزة لكسر الحصار عنها في العام

وجهـة النظـر هـذه قـد تـبرر المحـاولات اليائسـة لتسـيير سـفينة “مـافي مرمـرة ” مـن الشـواطئ التركيـة
كثر من  ناشطًا حول العالم لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع بمشاركة فعلية من  دولة، وأ
غزة، وفيما لم تستطع السفينة الوفاء بمسيرها الأول في نوفمبر/ تشرين الثاني ، فإنها أيضًا لم

تحظَ بدعم لتأمين مسيرها الثاني الذي أعلنت عنه في  أبريل/ نيسان المنصرم.

وإن كانت تركيا قد حافظت على نوع من العلاقة الدبلوماسية نهاية العام المنصرم، يتيح لنشطائها
تخيل دور بطولي في كسر الحصار عن غزة، إلا أنها وبُعيد الخسارة المدوية لحزب العدالة والتنمية في
الانتخابــات البلديــة، وإعــادة النظــر في مــوقفه المتراخــي مــن حــرب غــزة، وتشديــد الخطــاب في مواجهــة

الاحتلال، أصبح من المستبعد والخيالي انطلاق السفينة.

لا ســيما أن هيئــة الإغاثــة الإنسانيــة التركيــة المســؤولة عــن تنســيق قافلــة المساعــدات اعتمــدت علــى
التنسيق الكامل مع السلطات التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المخابرات التركية،
في تأمين ترتيبات إبحار أسطول المساعدات، وضمان عدم تكرار مجزرة أسطول الحرية قبل  عامًا.

كما أن الأسطول يضمّ سفينة ليبية ستغادر ميناء مصراتة، وسفينة لبنانية ستغادر صيدا، وسفينة

https://www.mycare.org.my/board-of-trustees/
https://ihh.org.tr/ar/mavi-marmara
https://www.eremnews.com/news/arab-world/tv99aqfauh


تركية أخرى من أحد الموا التركية، وبعيدًا عن طبيعة العلاقات التركية الإسرائيلية “غير المشجّعة”،
فإن غياب العلاقة بل عدائيتها بين الاحتلال وليبيا ولبنان يزيد من صعوبة الحراك وأمن ناشطيه،
كيــده رغــم وجــود مشاركــة أوروبيــة (السويــد وإســبانيا وألمانيــا والنرويــج) وهــو مــا لا يمكــن ضمــانه وتأ
وأمريكية (الولايات المتحدة وكندا) نشطة، في ظل الاستهتار والغطرسة الإسرائيلية، ومنعها الحكومة

التركية من تنفيذ إنزال جوي للمساعدات على شمال قطاع غزة، رغم الترحيب الأردني له.

وفيمــا كــانت “القنــاة الإسرائيليــة ” قــد كشفــت أن الاحتلال اتخــذ قــراره بإيقــاف الأســطول بقــوة
السلاح، مطلقًا لذلك استعداداته السياسية والأمنية والعسكرية، إلا أنها رجّحت أن استخدام سفن
غـير مؤهّلـة للرسـو أو الإنـزال البحـري علـى شـواطئ غـزة، تؤكـد أن هـدف القافلـة اسـتفزاز “إسرائيـل”

وإحراجها دوليًا وسياسيًا.

ــة الاحتلال أبلغــوا ــة ” أغلقــت الجــدال بكشفهــا أن المســؤولين الأمنيين في دول ــاة الإسرائيلي “القن
 كـثر مـن نظرائهـم الأتـراك رفضهـم الصريـح، وتـوجّههم لمنـع وصـول القافلـة الـتي يشـارك فيهـا أ
ناشــط وصــحفي وبرلمــاني، بــل إن المســتوى الحكــومي طلــب مــن كــل مــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا

التدخل الصريح لمنع تحرك القافلة البحرية من الشواطئ التركية.

لماذا فشلت المنظمات الإنسانية في كسر الحصار؟
أدوار وفعاليــة المنظمــات الإنسانيــة مهمــا كــانت كفاءتهــا وخبرتهــا في العمــل الإغــاثي والإنســاني، بقيــت
محــدودة ومأزومــة مقابــل الحصــار الإسرائيلــي الكامــل علــى قطــاع غــزة، والتهجــير المتكــرر للســكان،
وقصف جميع أشكال أنشطة التكافل والعمل المجتمعي حتى لو كانت مجرد مبادرة في باحة مدرسة

تأوي نازحين.

كما لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الديناميكية الإنسانية عن ديناميكية الحكومات نفسها في
تعاملهـا مـع الاحتلال الإسرائيلـي، ففيمـا حظيـت الـدول الداعمـة للعـدوان أو المتماهيـة معـه بإمكانيـة
تســيير المساعــدات والإنــزال الجــوي والبحــري، تعرضــت الــدول الرافضــة لــه للنبــذ الشديــد وتقليــص
لأدوارهـا الإنسانيـة، وينطبـق ذلـك حتمًـا علـى منظماتهـا الإنسانيـة حـتى لـو كـانت مدعومـة مـن أذ
معارضــة للحكومــة القائمــة، أو منفصــلة عنهــا، فــالنظرة الإسرائيليــة للحكومــات والــدول كــانت كليــة

وشاملة للرفض والقبول.

يحيلنـا ذلـك، بـالتزامن مـع حصر العمـل الإنسـاني العـربي بالشكـل الحكـومي الرسـمي فقـط، ومحاربـة
جميــع أشكــال التــبرع وجمــع المساعــدات للشعــب الفلســطيني خــا نطــاق الحكومــة ومؤســساتها،
واعتقال عدد من النشطاء الفاعلين في هذا المجال، إلى أن العمل الإغاثي والإنساني اسُتخدم كأداة

تبييض لأدوار “سوداء” أخرى لها في خضمّ الإبادة.

ينطبق ذلك ولا شك على الدول العربية في استخدامها للعمل الإنساني وعملياته “فاقعة التسمية”
للتعميـة علـى أدوار أمنيـة ولوجسـتية أخـرى تـدعم قـوة الاحتلال وبقـاءه، علـى حسـاب الحفـاظ علـى

https://www.eremnews.com/news/arab-world/wls0ar71ag
https://arabi21.com/story/1590569/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-2010
https://arabicpost.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2024/04/17/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A9-2-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
http://www.jordanzad.com/print.php?id=7992


النفــس الأخــير للفلســطيني فقــط لا غــير، فكمــا كــانت حــدود موقفهــا مــن الإبــادة لا تتجــاوز الموقــف
الرسمي والتصريحات، حافظت أيضًا المنظمات الإنسانية التي تعمل باسمها أو تحت جناحها على

حدود الموقف الرسمي ولم تتخطاه.

هنـاك عوامـل أخـرى أيضًـا مثـل دور الجاليـات الفلسـطينية في الـدول، والعلاقـة بين الحـراك الشعـبي
والحراك الإغاثي، فلم يحدث أن تجاوز عمل المنظمات الإنسانية لأي دولة من الدول مستوى الفعل

الشعبي والجماهيري، بل كان الثاني دافعًا ومحركًا للأول.

بالمحصلة..

إن توقــع إحــداث المنظمــات الإنسانيــة تــأثير أو تحريــك للمواقــف الرســمية لكسر “عظيــم” كالحصــار
كـثر المجتمعـات والأنظمـة ديمقراطيـة، الإسرائيلـي علـى قطـاع غـزة، ليـس منطقيًـا ولا عقلانيًـا حـتى في أ
كــبر منهــا، والقبضــة الحكوميــة أقــوى مــن الفكــرة ذاتهــا، بينمــا فــكّ فــالحراك الشعــبي يملــك تــأثيرًا أ
الحصـار الإسرائيلـي علـى غـزة يمثـل خطـوة طموحـة لا تخطـر حـتى ببـال الرئيـس الأمريـكي ولا الأمين

العام للأمم المتحدة، حتى لو ترددت على شكل تصريحات على لسان مسؤول هنا ورئيس هناك.

ا، في مرحلة ما، ومن المحتمل أن تكون أداة سياسية أو ربما تكون المساعدات الإنسانية “إنسانية” حق
مسرحيــة دعائيــة في مراحــل أخــرى، لكــن أبــرز مــا قــد تمثلــه الآن هــو اعتبارهــا مــدخلاً إسرائيليًــا بعتبــة

“عربية أو دولية” لمزيد من السيطرة على القطاع وإخضاع أهله، ليس إلا.

/https://www.noonpost.com/253490 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/253490/

